
 

 
 
 

 الناقد الشاعر »عرار«
 »الإيماءة الدلالية«إلى  »الروح الشعرية«من 

 
 )∗(ةمحمد مقابل الجم .د

 
هي  »عرار«دنيّ مصطفى وهبي التل الملقّب بـإنّ الصورة البارزة للشاعر الأر

صورة الشاعر، ولم يكن هناك من التفات يذكر إلى أدبه غير الشعري، من مثل 
لاجتماعية، أو اعية، أو إلى نقده الأدبي، أو دراساته انصوصه القصصية والإبد

فقد طغت شعريته على جوانب أخرى كثيرة في شخصيته، فكثر  ترجماته الأدبية؛
 جوانبإلى  - إلاّ منذ عهد قريب –الحديث عن شعره، ولم يلتفت الدارسون 

كون عبقريا في الذي يكاد ي ،جديرة بالاهتمام في تكوين هذا الرجل النابه والنابغ
قدرته على رسم حدود شخصيته الإنسانية، وفلسفته الفنية والوجودية العميقة 

في مرحلة حرجة من تاريخ العرب الحديث، ومن تاريخ الدولة  ،للعالم من حوله
فهو ذا المفهوم الثقافي العام يعد . الأردنية التي كان أحد رجالاا في طور التأسيس

أديبا ملتزما، أو مثقّفًا عضويا بحسب تعريف  -ونه شاعرا كبيراب كإلى جان -
للمثقّف الملتزم بقضايا الواقع، وللفنان الذي ) أنطونيو غرامشي(المفكر الإيطالي 

وربما كان المفهوم . يلتحم بقضيته الوطنية أو القومية أو الإنسانية، ويحقّق ذاته من خلالها
الألماني  طبق على كثير من جوانب حياة عرار، فقد كان الفيلسوفالرومنسي للعبقرية ين
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وهو الشيء الوحيد ذو (على استحالة توقّع ظهور عمل متميز «يصر ) فريدريك نيتشه(
، لذا كان عرار باحثًا عن الحرية )١(»من شخص ما يعيش حياة برجوازية نمطية) القيمة

ر امتيازه أن يستثمرها، وقد عانى في سبيل الشاملة، التي يرى أنّ من واجبه ومن مظاه
ذلك معاناة شديدة، وهذا ما جعله مثل كثير من المبدعين يعيش في غرابة أطوار وأحوال 

، ويخرق قواعد اتمع صونا لفنه، ونقدا لتناقضات الواقع القائمة )٢(تغاير حياة الآخرين
على الإبداع ، هو ذاته ما قرأه فيه، فما يحسب لعرار الفنان من الفعل والسلوك الدال 

 .)٣(البعض فيه قراءة أخرى بأنه الشاعر اللاّمنتمي
 قد أصدر الدكتور زياد الزعبي في الذكرى المئوية لميلاد عرار الكتاب الأولو

، وقدم له بدراسة عن فن »على هامش العشيات«من كتاباته النثرية تحت عنوان 
دا من النصوص القصصية، فالنصوص النقدية، القصة لديه، ومن ثم أثبت له عد

ليؤكّد هذا البعد الشمولي في ؛ )٤(فالدراسات الاجتماعية، فالنصوص الإبداعية
ثقافته وشخصيته، إلاّ أنه مع ذلك قدمها، من العنوان، في سياق تابع لشخصيته 

امش هبأنها تقع على  - على أهميتها -الشعرية، حين وصف هذه الكتابات 
فلم يستطع زياد الزعبي . )٥(»عشيات وادي اليابس«الديوان الشعري المعروف بـ

أن يخرج هذه الكتابات من عباءة عرار الشعرية، ربما إيمانا منه بسطوة شاعريته، أو 
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إن طورة تجعلها لصيقة بالشعر، حتى رفعا منه لهذه الأعمال إلى مستوى من الخ
 .عليه اكتفت بأن تكون محض هامشٍ

هو النقد لدى عرار، فسأكتفي بتسليط الضوء على  بحثيولمّا كان موضوع 
فهي  ،»الروح الشعرية«رأيي، وهي التي جاءت تحت عنوان  دراسته المهمة، حسب

ة من الأهمية في تحديد جوهر الشعر ومعناه، وبيان مقالة نقدية على درجة عالي
والرقص، ومدى ما  رسم والتصوير والموسيقاال: رى مثلعلاقته بالفنون الجميلة الأخ

بينها جميعا من تداخل وانسجام والتقاء في الطبيعة الجوهرية للفن، وصلة الشعر 
ان أي الفصيح بالشعر البدوي، وأنهما يلتقيان إبداعيا في أس واحد مشترك، إذا ك

دى لرصد وقد حاول عرار في هذه المقالة أن يتص .منهما يصدر عن شاعر فنان
سمات الشعر العظيم، التي غالبا ما كانت تستعصي على الفهم والتوضيح، مما جعله 
يذهب في سياحة إلى عالم الشعر الإغريقي القديم المتمثّل في الإلياذة مثلاً، ليسأل 
عن سر خلوده لدى كلّ الأمم التي اطّلعت عليه، وكذلك أنِس إلى بعض الشعر 

لامي والأموي، والشعر البدوي أو العامي، مستشهدا بمقاطع العربي الجاهلي والإس
دالّة منهما على نظريته الخاصة حول الروح الشعرية، ولعلّه قدم بذلك مقالة نقدية 
فريدة، إذا ما قرئت في سياق النقد في الأردن في الثلاثينيات من القرن العشرين، 

ناقد أدبي أردنيّ، أو شخصية أردنية  حيث لم يكن من اليسير علينا أن نعثر على
 .   تمتلك ثقافة نقدية أدبية بمستوى يوازي ما اشتملت عليه هذه المقالة أو يدانيها

ولعلّي لا أجانب الصواب إن قلت إنّ قيمة هذه المقالة لدى عرار أولاً، وفي 
دراسة النقدية سياق النقد الأدبي الأردنيّ أخيرا، لا تقلّ أهمية عن قيمة تلك ال

الخيال «م تحت عنوان ١٩٢٩ا أبو القاسم الشابي، سنة الشهيرة والمهمة التي قدمه
في النقد الأدبي التونسي، فالدراستان متشاتان في كثير من ) ٦(»الشعري عند العرب
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ة لقيتا عن طبيعالوجوه، فهما في الأصل محاضرتان، لشاعرين رومانسيين كبيرين، أُ
خاصة، في زمن متقارب تاريخيا، في ظلّ هره عامة أو الشعر العربي الشعر وجو

 .الاستعمار المخيم على بلدي الشاعرين من بريطانيا وفرنسا
أن أستوضح طبيعة هذه الروح الشعرية التي عني ا  هذا البحثومهمتي في 

من هذه الفكرة عرار، وحاول جاهدا أن يفك مغاليقها، ثم أن أتبين مقدار ما أفاد 
شعره هو على وجه التحديد، ولعلّي أستبق القول بالنتائج  مستوىالنقدية في رفع 

لأخلص إلى أنّ تصوره الخاص للروح الشعرية قد جعله قادرا على ترك بصمة 
واضحة له هو نفسه في الشعر العربي، وترك لنا شعرا موسوما بإيماءة دلالية خاصة 

 . الإبداعية المحلّقة على امتداد شعره ونثره جميعه تدل على روحه ،به
إنّ الروح الشعرية هذه ليست مما بالإمكان «: فمما جاء في مقالته تلك قوله

فهي . لومالإشارة إليه ضمن حدود معينة، أو صوغه في قالب لفظي، أو تصوري مع
طيع وصفها، ولا تعيين التي لا نراها، ولا نست ،نظورةالمغير كائن من هذه الكائنات 

نحن نعلم عن  على حينشيء،  شكلها ولا تعريفها ولا تحديدها، ونجهل عنها كلَّ
مبلغ تأثّر كياننا الاجتماعي بإلهامها، أو بوحيها كلّ شيء، فنستدل على وجودها 

 وغيرها... بأثرها في نواحي وجودنا الشتى بين مادية ومعنوية ولفظية وتصورية 
 .)٧(»لحياة وشجوامن شؤون ا

فعرار منذ بدية المحاضرة يعترف بصعوبة تعريف هذه الروح الشعرية، وإن كان 
يحس ا، ويستشعر وجودها بوصفه قارئًا مدرِكًا مزايا إبداع الآخرين، ونلحظ في 
عبارته احترازا من أن يعين الشكل أو التعريف أو التحديد لهذه الروح في الشعر، 

جوهر إلهامها أو وحيها، فيفزع إلى ألفاظ مبهمة في بيان التأثير، وإن  لكنه لا يخطئ
انتهى إلى إثبات التأثّر المعنوي واللفظي والتصوري الناجم عنها لدى المتلقّي، حتى 

 .ينسجم كلامه مع طبيعة أثرها بوصفها روحا كلّية تسيطر على الشعر
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واسع من الفن، لإيمانه بأنّ الفن  وعلى طريق توضيحها رأى أن يعاينها في إطار
الشعري لن يكون بدعا من الفنون، وهذا يثبت لنا أنّ عرارا كان في حقيقة أمره فنانا 
متعدد المواهب، وناقدا فنيا مرهفًا، فهو وإن لم يخلّف لنا نتاجات موسيقية أو لوحات 

، والمكانية انية منها كالموسيقاجميعها؛ الزمفنية، كان يدرك أسرار الجمال في الفنون 
أنّ الشعر هو أبو الفنون جميعا؛  التصوير، ولعلّه كان على يقين منكالرسم و

 هو يدرك بالأذن من جهة الموسيقالاشتماله على عنصري الزمان والمكان معا، ف
فلم يجد عرار مناسبة للفصل بينه . الشعرية فيه، وبالعين من جهة الصورة الشعرية

 ،المعبرة) هيغل(وبين بقية تلك الفنون، ولعلّه كان ينطق عن مقولة الفيلسوف الألماني 
يمثل الشعر الروح «وخلص إلى أنه  والنحت والموسيقاحين وازن بين الشعر 

إنّ هذه الروح، على الأغلب، هي مركز الدائرة الذي «: ، لذا قال عرار)٨(»للروحِ
والرقص، ويجعل بينها  ر والرسم والتصوير والموسيقاالشع يلائم بين الفنون الجميلة

أنّ مصدر الفنون هذه  ، يتأكّد لهموالفنانين خاصة عامةً، صلة وثيقة، بحيث أنّ البشر
على ما بينها من  ،واحد؛ لأنها توحي إلى المتصلين ا انفعالات إحساسية واحدة

أثر هذه الروح أكثر تماثلاً اختلاف ومن تباين في المظاهر والتفرعات، بحيث يكون 
 .)٩(»وانطباقًا لصنوه في الموضوع الواحد من موضوعات الفنون الجميلة الخمسة

الذي ) سوريو(الي الفرنسي يلتقي عرار في كلامه هذا مع رأي الفيلسوف الجم
الحق أنه سواء أكانت أداة الفنان في الإبداع هي الكلام أم الرخام أم «: يقول

لألوان، فإنّ ما يخلقه الفنان لا بد من أن يكون عملاً فرديا يتسم بطابع الأنغام أم ا
وإذن فقد لا ). هوحد نسيج(خاص أو أصالة شخصية بحيث يصح أن نقول عنه إنه 

إنّ الفن هو هذا الشيء المشترك الذي ) بمعنى من المعاني(نجانب الصواب إذا قلنا 
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 .)١٠(»النحتوية، يجمع بين الكاتدرائية والسيمفون
، فقد جعل الروح ولمّا كان عرار يعاين الشعر بوصفه فاعلية إنسانية كبرى

الوجود إدراكًا جماليا صميما، فعزا إلى تلك  يدرك بهنموذجا أعلى الشعرية تلك 
الروح الشعرية تنمية القدرة لدينا على إدراك الجمال المغاير لما عهدنا في ثقافتنا 

فما هو هذا ... «: وجعل منها كذلك معيارا إنسانيا خالصا حين قال الخاصة،
السر الذي جعلنا نتأثّر عين الأثر بوجه غريبٍ عنا ولا عهد لنا بمثله في بيئتنا 

أثرها في ناحية حياتنا الكلامية  ميتسومحيطنا؟ هذا السر هو تأثير القوة التي أَ
، وأثرها يكون واحدا في كافّة نواحي )روح الشعريةبال(والتصورية؛ أي في الآداب 

، مهما تباعدت وتناكرت خلقًا وأخلاقًا وعقيدة وبيئة ومحيطًا كافّة الحياة عند الأمم
، ترى هل يتحدث عرار هنا عن الذوق العام؟ أم ينادي بوجود ذوق )١١(»وثقافة

وح الشعرية التي لا تنحصر هذا الذوق على أنه متمثّل بالر إنه يرى أنّإنسانيّ عام؟ 
من قبل في الشعر وحده، فقد تتجلّى هذه الروح في الأدب شعره ونثره، كما تجلّت 

وهكذا لا يعود الشعر لديه كلاما منظوما مقفى، بل  .في الفنون الجميلة جميعها
يغدو الشعر ذا المفهوم وسيلة لمعاينة الحياة وفهمها، والعيش فيها بصدق وفاعلية 
واندماج، بحيث تغدو الروح الشعرية جامعة بين الآداب الراقية والصادقة لدى شتى 
الأمم، ويصير من شأا أن تزيل الفروق المصطنعة بين البشر في شتى العصور، 

ولقد عبر الناقد الألماني المعاصر . لتجعل منهم بشرا مندمجين في تآلف إنسانيٍّ رفيع
إنّ الخاصية الإنسانية المميزة «: ا المفهوم بقولهعن هذ) جادامر هانز جيورج(

س تل في تلك الوحدة بين الماضي والحاضر التي تؤسلوجودنا تتأصعاصكلّ  ر
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 .)١٢(»العصور والأساليب والأجناس والطبقات، لأنّ كلّ هذه الأمور تعد إنسانية
ا في الشعر وفي وهذه القوة هي التي تجعل أثره«: وتصديقًا لما سلف يقول عرار

الآداب صلة وثيقة بين أنواع الأدب العالمي والشعر الأممي بحيث يتأثّر الإفرنجي 
المتحضر ببيت ينطق به عربي بدوي لا عهد له بالحضارة وما إليها، كما لا عهد 
للإفرنجي المتأثّر بشعره بالبداوة وما يتصل ا، وبحيث يشعر بلذّة الشعر أو الوصف 

ض عن لسان أجنبي أي عربي بدوي، أو متحضر تترجم له أقوال الشاعر الذي يفي
التي أتيت على أمثلتها فيما تقدم ) الروح الشعرية(الفرنجي متى كان مطبوعا بطابع 

السامع عن طريق الشعر أو النثر أو الخطابة لا  فيفتأثير هذه الروح . من خطابي
متانة الرصف، ولا على نوع اللغة وجنسها، يتوقّف على قوة الكلمات، ولا على 

فهو يؤكد أنّ جوهر هذه الروح . )١٣(»بل على اشتمالها على الروح الشعرية فحسب
لا يكمن في الشكل، فلو كان كذلك لما تأثّر المتلقّي بالأدب المترجم لاستحالة الحفاظ 

وقفًا على الشعر على أصل الشكل في الترجمة، كما يؤكّد أنّ الروح الشعرية لا تكون 
تحديدا، فقد تكون في النثر والخطابة بتصريحه، وهي لا تكون في الكلمات أو في متانة 
رصفها، أو نوع اللغة وجنسها، لكنها مع ذلك تبدو جلية لدى القارئ المتذوق، 

بعملية أشبه بالحدس أو أشبه  والمتلقّي المدرِك الذي يستشعر وجودها ويقبض عليها
في أنّ «، وهي تتلخص )تولستوي(لروسي التي قال ا الكاتب ا »العدوى نظرية«بـ

المتلقّي يمتزج مع الفنان إلى درجة يبدو له فيها أنّ الموضوع الذي تلقّاه لم ينجزه أحد 
، وفي اندماج الشخصية هذا مع الآخرين تكمن سمة الفن وقوته الجاذبة ...سواه، 

ان من هذا الإحساس، وتأثّر بحالة المؤلف الروحية، ، فإذا عانى الإنس...الرئيسية، 
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وشعر باندماجه مع الآخرين، فإنّ الموضوع الذي أثار هذه الحالة هو الفن، وإذا لم 
ولكن . فليس ثمّة أي فن –تكن هذه العدوى، ولا الاندماج مع المؤلِّف ومتلقّي النتاج 

فضلاً عن أنّ العدوى هي دون ريب سمة من سمات الفن  فإنّ مقدار هذه العدوى يعد
١٤(»المقياس الوحيد لقيمة الفن(. 

ولا يستطيع  ،وما زال عرار يعجب من أمر هذه الروح التي يدرِك وجودها
الإمساك ا حتى يعرفها لنا على وجه الدقّة، لكن قصارى ما يستطيع فعله هو 

جاب على مر الأزمان وفي التي تدعو إلى الإع ،الإشارة إليها في الأعمال العظيمة
شتى الأماكن، وفي كلّ اللغات، إنه يشير بوضوح إلى الفن الخالد، وقد كان هو، 
بوصفه فنانا، معنيا دوما بالتأثّر ذه الأعمال، ومحبا لأن يصاب بالعدوى من 

آن  أصحاا بفعل وجودها، لأنه إنما يبحث عن الروح الشعرية، متلقّيا وشاعرا في
فما هو هذا السر الذي جعل «واحد معا، لذا يقول بحق الأعمال العظيمة تلك 

ثل هذا لملقصائد هوميروس أو لأشعار قدماء الإغريق كل هذه القيمة، وخولها 
. هذا السر هو في الروح الشعرية التي اشتملت عليها أشعار قدماء الإغريق. الخلود

زمان ولا بمكان ولا بلغة ولا بقالب معلوم أو وهذه الروح كما قلت لا تتقيد لا ب
سبك مخصوص، ولهذا يظلّ أثرها هو هو، كما ظلّ أثر الإلياذة عينه على اليونانيين 

مثلما تأثّر ذه و. الذين ما من وجه للشبه بينهم وبين آبائهم على عهد الإلياذة
ا نقلَت إلى لغتهم في العرب عندم تأثّر ابيون في العصور المتأخرة، الإلياذة الأور

القرن العشرين، هذا مع ما عليه قدماء الإغريق والعرب في العصر الحاضر من 
، فالشعر هو الكلام الذي يشتمل على هذه القوة التي ...اختلاف في كلّ شيء، 

سميناها الروح الشعرية والذي بسبب اشتماله عليها توقظ فينا لغته هيجانا بديعيا 
فهو . اللذة أو من الألم لم يكن لنا ا سابق عهد قبل الإصغاء إليه وإحساسات من
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م إذن ليس الكلام المسبوك أحسن سبك، ولا المشتمل على أدق تصوير، ولا المترجِ
عن عاطفة خاصة أو شعور صادق، فقد تكون أنواع الكلام التي من هذا القبيل من 

 .)١٥(»ضروب الشعر، ولكنها لا تكون الشعر بعينه
فكما ظل عرار ينفي أن تكون الروح الشعرية ماثلة في شكل ما أو عاطفة أو 
شعور، فإنه جعل المتلقّي بخياله وذوقه هو الفيصل في عملية استنطاق هذه الروح 
والقبض على وجودها، ولعلّه يكون بذلك قد تحدث عن أهمية الدور الذي يضطلع 

ما يشتمل عليه من سمات تحرك المشاعر  به المتلقّي في تحديد قيمة الشعر، ومقدار
أما الشعر «والأحاسيس، وتثبت بحدسها وذوقها وجود الروح الشعرية المبتغاة، 

فهو ذلك الذي ما تكاد  ،على ما دعوناه بالروح الشعرية الذي يكون مشتملاً
 فضلاًتنتهي من سماعه حتى تكون مخيلتك قد أقامت له صورة ماثلة في ذهنك، هذا 

أما مجرد . لى ما يكون بعثه سماعها في نفسك من كوامن المشاعر والإحساساتع
 .)١٥(»دقّة الوصف وبلاغة التركيب والتعبير فما تستطيع مثل ذلك

ن كانت مشاعا بين الآداب، وإ إنّ«: وقد خلص في اية مقالته إلى القول
وفي كافّة مم ها الذي هو الروح الشعرية واحد عند الأ، ومنشؤالأمم والشعوب

إلا أنّ هذه الروح لا تكون قوية وواضحة ووضاحة إلا إذا استمد  ،كافّة  العصور
ة المتأدب إلهامها من محيطه، ومن عادات قومه لا من بيئة غريبة عنه، كالنقل والترجم

فكما صلحت آداب قدماء الإغريق لأن تكون . شعراء أمة أخرى أو ترسم خطا
فإني أؤكّد لكم أنّ في قصائد حتى شعراء  ،ركان للأدب الإفرنجيدعامة وطيدة الأ

البادية بأيامنا هذه فقط ما يصلح لأن يكون معينا لا ينضب لآدابنا العصرية، وأنّ 
فإذا ما . ة في حياتنا الأدبيةلنا فيها مغنى عن الترجمة وعن السير على غرار الفرنج

راكم فحذار أن تزوروا عن مقاله وأن ت قُضافة من مضافانشد شاعر عامي في مأ
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تديروا له ظهوركم؛ لأن ليس في كلامه صرف ونحو ومجاز واستعارة وتشبيه 
إما قد استمدت ولسوف تظلّ تستمد عناصرها كافّة وكناية، فإنّ علوم البلاغة 

ا الأدب مثلما الحيةَ من هذا الأدب البدوي الحي عاميا كان أو فصيحا، لأنّ هذ
تركم  م لسانُنحيات مما يترنآبائكم وما كانوا عليه فهو إن المعلّقات والأوابد مجد

 . )١٦(»وحقيقتكم وزمانكم
تعد من أبرز قضايا النقد الأدبي وأخطرها  القضايا التي أثارها عرار في مقالته إنّ

طلاحه الذي اجترحه على الإطلاق، فهو معني بالبحث عن جوهر الشعر في اص
، وذلك بتفحصها لدى الشاعر المبدع أولاً، ولدى )الروح الشعرية(تحت مقولة 

متلقّي شعره أخيرا، وقد كان حريصا على أن يعاين تلك الروح في كلّية العمل 
الأدبي أو الشعري، ولم يقبل أن يراها في الشكل أو في المضمون منفصلين، بل رآها 

ون أن يبسط الأمر في القبض على هذه الظاهرة المعقّدة في سمة شعرية فيهما معا، د
معزولة هنا أو هناك، ودون أن ينهزم أمام تعقيد هذه الظاهرة غير القابلة للفهم 

وكان هاديه في تحديدها الذوق الفني الرفيع، والحس النقدي . بسهولة ويسر
لى ذائقته التي لم تخذله، فراح يورد المرهف، فقد حام حول التعريف ثم استند إ

ويضع أيدينا على تلك  الأمثلة من الشعر الفصيح ومن الشعر العامي أو البدوي
الروح فيها، ثمّ أتى بأمثلة أخرى غيرها مقابلة لها افتقرت إلى تلك الروح، وإن 

 مما ،كانت في الظاهر تحوز شرط الشعرية من التصوير والبلاغة وااز وغير ذلك
يحسبه النقاد مكمنا للروح الشعرية، فأثبت أنهم بذلك واهمون، وساق الوقائع 
التاريخية للدلالة على رأيه ونجح أيما نجاح، فقدم لنا بذلك درسا تطبيقيا دلّل فيه 

لذا رأيناه يعدل عن التعريف الشائع للشعر بأنه . على صدق نظرته أو قل نظريته
ى، الذي كان سائدا إلى زمن قريب، وراح يبحث عن رؤية الكلام الموزون المقفّ
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حداثية أو معاصرة للشعر، ولم يقع في فخ التغريب فرفض أن يسقط على الشعر 
العربي، بصورة فجة، تجارب الأمم الأخرى مثل الفرنجة، فرفض الترجمة واستجلاب 

بل عن إيمان بأنّ الآراء في طبيعة الشعر وصناعته؛ لا عن جهل بما لدى الآخرين، 
الشاعر الصادق هو من يتمثّل تجربته الخاصة، ويعبر عن محيطه بصدق وإخلاص، 

هذه الروح لا تكون قوية وواضحة ووضاحة إلاّ إذا استمد المتأدب «: لذا قال
ه، كالنقل والترجمة أو إلهامها من محيطه، ومن عادات قومه لا من بيئة غريبة عن

، وإن كان عرار نفسه يؤمن بضرورة الاطلاع على »مة أخرىشعراء أ ترسم خطا
التي تمثّلت فيها الروح الشعرية التي تحراها  ،شعر الأمم الأخرى وتجارم الصادقة

هو بصدق لدى أمته ولدى غيرها من الأمم، فقرأ وترجم واتخذ من الشعر العظيم 
ال ما قال، لصدقه في لكنه فعل ما فعل، وق. لدى غير العرب نماذج يهتدي ا

التعامل مع الروح الشعرية حيثما وجدها، وكان هذا الصنيع هو الذي أمده 
 .الدلالية التي اتسم ا في إبداعه الشعري الخاص به ةبالإيماء

وتوضيحا لمسألة الربط بين رأي عرار النقدي في الروح الشعرية التي هدف إلى 
في تعبيره عن ذاته الفردية بوصفه فنانا مبدعا، تبياا، وما آل إليه شعره الخاص 

طبيعة الشعر الذي  فيوشاعرا استثنائيا، يمكن الاستئناس بآراء مجموعة من النقاد 
يدل على أصالة مبدعه، ويستحق بموجبه أن يكون شاعرا قابضا على الروح 

بحيث يترك بصمة الشعرية، أو شاعرا متفردا بين شعراء بلده، أو شعراء عصره، 
 .خاصة به، يعرفه ا كلّ القراء في الأزمان اللاحقة لزمانه

وسوف أتتبع ذلك بنوع من التقصي لأهم الأفكار التي استعرضها الناقد 
الأسلوب الفردي ومشكلة المعنى في العمل «في مقالته ) ميلان يانكوفتش(وبي الأسل
ها استوفت في مناقشتها م)١٧(»الأدبيا كان أشار إليه عرار في مقالته، فإذا كان ، لأن
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الروح الشعرية ما بين الشاعر ومتلقّي شعره، فإنّ بالأول منهما حاول التعرف 
الآخر جعل عنايته منصبة على كيفية استخلاص السمة الأسلوبية، أو مجموع 

نّ ة، أي إمن قراءة أعماله الإبداعي السمات الأسلوبية المميزة لهذا الشاعر أو ذاك
أين يمكن العثور على الروح : يسأل السؤال نفسه الذي سأله عرار) يانكوفيتش(

 الشعرية لدى الشاعر، أي شاعر؟ 

ذاتية المبدع وذاتية المتلقّي، فإنه يغدو : إذا كان كلّ عمل أدبي محدودا بذاتيتين
ن إنجاز مهمتين امتدادا لنشاطهما المشترك، وحتى نقف على حقيقته لا بد لنا م

إعادة بناء المقصد الإبداعي للكاتب، وتفسير الإمكانات الدلالية للعمل المُنتج، : هما
وهاتان مهمتان عسيرتان على الإنجاز؛ لأنّ مقصد الكاتب في شكله المغترب لا 
يمكن أن يكون مفهوما إلاّ عندما تتملّكه ذوات فردية أخرى، وهنا تتشتت وحدة 

وعلى ذلك فإنّ . صلية في تحقّقات مختلفة، وقد تكون شديدة التناقضالعمل الأ
رومان (الذي تصوره  »التحقّق المثاليّ«لتام لا يوجد في أي مكان، وإنّ العمل ا
 .)١٨(غير ممكن؛ لأنّ العمل الفني ما هو إلا علامة لا أكثر ولا أقل) إنجاردن

العمل الفني إلهاما حدسيا، وينظر ) بندتو كروتشي(وعندما يرى الناقد الإيطالي 
 ه بذلك يسدللفرد، فإن ه إبداع تامة، وأند عن الشخصيه تعبير متفرإليه على أن
 الطريق على دخول الذات الأخرى إلى هذا العمل، فكيف يمكن أن تتملّك الذات

 )١٨(ا تلك؟ها دون أن تلغي فرادتتعرف منجزئةُ فرادةَ الذات المبدعة وأن القار
وإن كان  ،ولعلّ هذا هو ما شكا منه عرار حين عجز عن تعريف الروح الشعرية

أدرك جوانب منها في تذوقه للأشعار، دون القدرة على تحديد مكمن الإبداع بجلاء 
ووضوح، فاستمع إلى حيرته تلك وإعجابه ذا البيت الشعري، وإن عجز عن تعليل 
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فلو أسمعناك بيتا من قصيدة للشيخ فؤاد الخطيب يشتمل على «: انفعاله حيث يقول
 :معنى أبسط من بسيط ومعروف لديك ولدى كلّ إنسان وهو قوله

مِ غَـدوي نم وهجري تا الذم
 

 كُلُّ يومٍ كَانَ بِـالأَمسِ غَـدا  
 

] صورة فنية[ )تابلو(لو أسمعناك هذا البيت نجد أنك وإن لم تستطع تصور 
بسهولة تترجم عن المعنى الذي أراده الشاعر إلاّ أنّ سماعه قد أحدث انفعالاً غير 

١٩(»عادي(. 
إلى العمل الفني باعتباره خبرة محولة إلى ) ولهلم دلْتي(الناقد الألماني  وينظر

ه لديه هو الذي يرفع واقعة ما إلى أهميتها الحقيقية، وحد شكل فني، والشكلُ
، عالم »العالم الآخر«تقلّة أو قيمة خاصة داخل واقعة دلالة مسفتكتسب تلك ال

العمل الأدبي، وهكذا يتجاوز الشكلُ الأغراض المحدودةَ للحياة اليومية، ويصبح 
وقد وقف عرار على شيء . )٢٠(وسيلة لفهم الحياة - )دلتي(عند  -الشعر بذلك 

ه دقّق فيه موافقًا مرا أخرى، وكان قريب من مثل هذا الفهم، فكأنة ومعارض
مفصحا عن أهمية تجربة الشاعر وخبرته، ثم تساءل عن أهمية الشكل، وحاول إعادة 
صياغة الشعر بأسلوب نثري ليثبت تلك القيمة التي للشكل، فاستمع إليه حين يحلّل 

خذوا لكم مثالاً هذين البيتين لقيس «: الروح الشعرية بضرب المثال عليها فيقول
 :لوح المعروف بمجنون ليلىبن الم

خوــب متانِي أَنَّرتــي ــزِلٌاءَم نم 
 

 للَيلَى إِذَا ما الصيف أَلْقَى المراسيا 
 

تقَضان ا قَدنع فيالص ورهي شذفَه
 

 فَما للنوى ترمي بِلَيلَـى المَراميـا   
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الوصف ولا من بلاغة اللفظ ولا من هذان البيتان ليس فيهما شيء من رقّة 
تصوير لأي إحساس غير مألوف، بل هما عبارة عن رجل يسأل صاحبيه سؤالاً 

ربما إنّ شهرة مجنون ليلى تجعل . عاديا بأسلوب عادي عن حادث معلوم بينهما
من قصته ما يساعد على التأثّر ذين البيتين أكثر مما ينبغي لهما، ولكن لو قرأ هذين 
البيتين إنسان لا يعرف شيئًا من حديث مجنون ليلى أيضا لتأثّر ما كثيرا أو قليلاً 

هذا مع . نفعالاً كلّيا أو جزئيازاجه، ولانفعلت عواطفه بسماعهما اتبعا لم
فَما للنـوى ترمي «يشعر بأنّ تساؤل هذا الذي يقول  بساطتهما، ولرأينا سامعهما

لقد كان الصيف «ء غير الروح التي تكون في قولنا سؤال فيه شي »ميابِلَيلَى المَرا
فهذا  .)٢١(»ترجع بعد نا ولكن الصيف قد انقضى وهي لمموعدا لرجوعها إلي

التعليق لعرار يؤكّد أهمية خبرة الشاعر من وجه، ثم هو يحيل على شكل العمل من 
لقائل أو على معرفة بخبرته وجه آخر، نافيا حاجة السامع لأن يكون على معرفة با

 ا أنّ هذه الصياغة أو هذا الشكل الشعريا، ومؤكّد الخارجة عن إطار بوح الشعر
 .هو الذي أشاع الروح في البيتين، فلما نثرهما نزعت الروح الشعرية منهما تماما

ويقدم عرار نموذجا آخر يؤكّد فيه أهمية المتلقّي ومدى فاعليته في عملية 
التصور، وفي الوقت ذاته ينفي عن هذا الشعر أن يكون خارقًا في اللفظ أو 
الأسلوب أو الوصف، ويعول في المقام الأول على ما يثيره الشعر في المخيلة، وما 
يوقظ في نفس المتلقّي من الإحساس الكامن، مما يجعل الروح الشعرية ناجمة عن 

الوسيط، أي العمل  عن طريقوذاتية المتلقّي  التفاعل بين الذاتيتين؛ ذاتية المبدع
التي تكاد تنحصر في الشكل وحده، ) دلتي(دبي، وغير مقتصرة على مقولة الأ
»خذوا هذه الأبيات لذي الرّة حيث يقولم: 

                                                           

  .١٦٩-١٦٨على هامش العشيات، ص) ٢١(



 جمال محمد مقابلة. د -عر عرار الناقد الشا
 

فَوااللهِ ما حدثْت سرك صـاحبا
 

  انالشـفَت بِه تلاَ فَاهي وا لأَخ 
 

د قُلْت يوما لصاحبِيسوى أَننِي قَ
 

   انـدخـا تا بِنانقَلُوصى وحض 
 

هوى ناقَتي خلْفي وقُدامي الهَوى
 

   انـديـلِ يءِ الثقببِالع يا لمو 
 

فإنكم لا تجدون فيها أي شيء خارق لا في اللفظ ولا في الأسلوب ولا في 
ملاً في إيقاظ إحساس من إحساساتكم ذلك كلّه تكون عا معالوصف، ولكنها 

الكامنة، وبالحري فإنها ما تكاد تطرق مسامعكم حتى يخامركم مع سماعها بآنّ 
، تتراءى لأعينكم )tableau: (واحد شعور غريب يجعلكم تتخيلون صورة؛ أي

ويؤكّد عرار مرة . )٢٢(»فيها صورة ثانية للأثر الذي تركه فيكم سماع هذه الأبيات
التركيب والتعبير لا يكون  شعرا يشتمل على دقّة الوصف أو بلاغة أخرى أنّ

على ذلك من شعر أحمد  على الروح الشعرية، ويضرب مثلاً بالضرورة مشتملاً
 :أمير شعراء العصر شوقي بك

تلْك الطبِيعةُ قف بِنا يا سـارِي
 

 حتى أُرِيك بديع صنعِ البـارِي  
 

لَكوح ضاالأَرتزتاءُ اهمالسو
 

ــارِ   ــات والآثَ ــعِ الآي ائوبِر 
 

من كُلِّ ناطقَة الجَلاَلِ كَأَنهـا
 

 أُم الكتابِ علَى لسان القَـارِي  
 

هذه أبيات بليغة وفيها استعارة وفيها تشبيه وإيضاح وتفسير لما أراد أن 
ن تستوحي منها منظرا تصوره ولا يحيطك الناظم به علما، ولكنك لا تستطيع أ
 ، فعرار يؤكّد أنّ أحمد شوقي)٢٢(»تشعر بإحساس غير عادي يستيقظ في أعماقك

هنا هو ناظم حسب، وليس بشاعر؛ لأنه لم يستطع أن يحرك مشاعر المتلقّي، أو 
يستثير مخيلته ليتصور صورة تتغلغل في أعماق الروح، وهكذا لم تستطع العناصر 
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ة النهوض المطلوب، وعليه الشكلية وحدها أن تنهض بمفهوم الروح الشعري
يبقى كذلك نموذجا ناقصا، لأنه اكتفى ) دلتي(فالنموذج النظري الذي يقدمه الناقد 

 .تلك الروح التي يبحث عنها عراربالشكل ولم يحفل بالمتلقّي أو ب
دراسة شخصية مبدأً أسلوبيا ل) يان موكاروفسكي(يقترح الناقد التشيكي 

الأديب في أعماله كلّها، انطلاقًا من أنّ الشخصية هي سمة نوعية يمكن تبينها داخل 
بنية العمل، وبذا فإنه يحلّ دراسةَ العملِ مصدرا محلّ دراسة مصادر العمل، وقد 

 . »الإيماءة الدلالية«تحت عنوان رئيس أطلق عليه مصطلح جعل ذلك كلّه 
لأساسية لمنهجه النقدي في ذلك في مقدمة كتابه عن أعمال وقد أوجز المبادئ ا

م، فميز بين عناصر العمل؛ وهي محايدة من الناحية ١٩٢٨عام ) ماشا(الشاعر 
، وكيفية اكتساا طاقة جمالية داخل العمل، مواكبا بذلك )الإسطاطيقية(الجمالية 

بلوازم ) موكاروفسكي(عمل الشكليين الروس الذين سار على جهم، وقد عني 
الفاعلية الجمالية التي يمكن تعيينها في السمات الجمالية للأشكال الماثلة في شعر 
الشاعر ونثره معا، على اعتبار أنّ الكيفية التي تنظّم ا المادة هي كيفية ذات طبيعة 

الذي تقوم دلالية، أو قُل إنّ كيفية التنظيم هذه يمكن أن تكون هي العنصر المهيمن 
 .)٢٣(عليه الوحدة الدلالية للعمل، وكذلك وحدته الفنية

–إلى الذاتية الثانية للعمل وهي ذاتية المدرِك ) موكاروفسكي(كذلك التفت 
، فلم تكن شخصية المؤلِّف لتظهر على أنها السمة الجوهرية المميزة -أي المتلقّي

نسخ الفكرة التي ترى في العمل الأدبي بنية  للعمل الأدبي إلاّ من زاوية المتلقّي، مما
داخلية مقفلة على نفسها تماما، وحلّت محلّها النظرة إلى العمل على أنه مفتوح 
لدخول الذات المدرِكة أو ذات المتلقّي، حتى على أقرب المستويات الدلالية إلى 

ث هو علامة، الأساس، فلم يبق العمل دون تغيير، لا من حيث هو بنية ولا من حي
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 ،ا ولّد القيمة المستقلّة للفنا للطاقة المؤثّرة في حياة المتلقّي، مموصار يعمل مصدر
التي لم تعد صفة ثابتة أو مجموعة من الصفات الثابتة، بل صارت قيمة معبرة عن 
القدرة الحركية للتركيب الداخلي للأدب، ولم تعد الشخصية الإبداعية ولا الشكل 

يان  الفنة الفننظر إلى شخصيبل صار ي ،للتحليل البنيوي الخالص هما الهدف النهائي
جنتها مفي ة لإمكانعلى أن ة أن تقوم بدور إيجابيات جديدة تسمح للأشكال الفني

وقد ظهر مثل هذا بوضوح في كلام عرار عندما قرأ . )٢٤(تشكيل عالم الإنسان
ته، فهو يقرأ الشعر ويقرئه السامعين ليشكّلوا معا الأشعار الفصيحة والبدوية في مقال

المعنى الذي أسهم فيه المبدع أولاً، وباحت به البنية الشعرية للأبيات ثانيا، 
هاكم قولَ أحد رعاة البدو وقد وقف «: واستخلصته ذائقة المدرِكين أخيرا، فيقول

 :زل خطيبته يقولـعلى من
حلاَلـيهذَا مكَانْ صوِيحبِي واْ

 

 هذَا مكَان الِّلي عساهم يرِيعونْ 
 

هذَا مكَانْ  بوِيتهِم والحْبـالي
 

 هذَا مكَانْ رحيِهِم حينِ يِرحونْ 
 

إن هذا المكان قد سبق أن : هو يحدثنا بشعره هذا فيقول. هذا كلام عادي
التي تشد إليها، وهذا هو  اشتمل على مضرب لخطيبته وهذه هي آثار أوتاد الحبال

أمعنوا . مكان الطاحونة الصغيرة التي كانوا يطحنون عليها، وإنه ليرجو رجوعهم
نظر الفكر في مقاله هنا على الصفة التي أورده ا تجدوا أنّ بكلامه من الأثر في 
نفوسكم من سذاجة المعنى ما لا يسعكم إنكاره، وقارنوا بين قول هذا وقول شاعر 

 :خر كانت له نفس الوضعيةبدوي آ

استحم ا القَلْبي بِهارِ الّليالد جِيت
 

 وعشبٍ علَى دارِ الحَبِيب مبنِـي  
 

اسالر اقْـةشوِم البِيت طَبذَا مه
 

 وثَلاَثْ لاَ يِـبكن ولاَ يِنبكنـي   
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نظر في التأثير الذي ، فإذا أمعنتم ال... زل حبيبتهـيريد أن يقول إنه جاء من
 :تحدثه مثل هذه الأقوال وفي تأثّركم ببيت كُثَير عزة حيث يقول

خليلَي هذَا ربع  عـزةَ فَـاعقلاَ
 

 لَّتثُ حيا حيكاب ا ثُمكُميقَلُوص 
 

اختلاف الوصف  معوجدتم أن الروح المؤثّر في كلّ ما سمعتم واحدة 
 .)٢٥(»والزمن والأشخاص والتركيب

فعلى هذا النحو يلتقي عرار مع مبدأ هذا الناقد في البحث عن الروح الشعرية 
 ة، ففي الحالين نحن نحاول استكشاف بعيد التي تكاد تلتقي إلى حدمع الإيماءة الدلالي

شخصية المبدع من سمات أسلوبية كامنة في العمل الأدبي ومتجلّية فيه، كما هي 
المبدع ومتجلّية فيه كذلك، وليس من وسيلة للقيام بذلك إلا نفوسنا كامنة في ذات 

 .المنفعلة بالعمل بوصفنا متلقّين ومدرِكين له مشاركين في إكمال التجربة واكتمالها
يجب «هذا الناقد الذي يذهب إلى أنه  لذا فقد تقاطع عرار مع فحوى كلام

للحصول على قاسم مشترك،  ن تختزل جميع عناصرهعند تحليل عمل فني ما أ
مون الشعري كما ، إنني لا أدعو إلى دراسة المض...وهذا القاسم المشترك هو المعنى،

، وكذلك لا أريد أن أحصي الأقسام واالات الدلالية »المعنى«يتبادر من كلمة 
ة العامة التي استمد منها الشاعر موضوعاته الشعرية، بل إنني لا أريد بحث الدلال

الفلسفية لشعر الشاعر، ولكني أريد أن أعيد بناء تلك الإيماءة اردة من محتوى 
أن تقول عنها إا شكلية، تلك الإيماءة  - إن شئت -وذا المعنى مكنك (معين 

فهذا هو عينه . )٢٦(»التي اختار ا الشاعر عناصر عمله وصهرها في وحدة دلالية
عرف الروح الشعرية التي تستعصي على التعريف، الذي ظل عرار يحوم حوله لي
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ولكن ما يمكن الركون إليه باطمئنان هو . والتي يصعب حصرها في المعنى أو الشكل
أن عرارا قد تمثّلها في شعر الآخرين خير تمثّل وتشرب روحها، حتى شكّلت لديه 

لالية لديه اءة الدهو السمة الأسلوبية الخاصة به، والتي يمكن أن نطلق عليها الإيم
 الإسطاطيقية /الجمالية الإيماءة الدلالية هي تحقيق محسوس للوظيفة، وذلك لأنّ بتميز

هي العنصر الأقل شخوصا  الإسطاطيقية /الجماليةفالوظيفة . في البنية الدلالية للعمل
منظورا «أو  »موقفًا معنويا«وجه التحديد، في هذه البنية، وذلك نظرا لكوا، على 

إنّ الإيماءة الدلالية هي دعوة أو توجيه للمدرِك كي يتخذ : وبعبارة أبسط. »معنويا
موقفًا شبيها في إبداعه بموقف الفنان، ومهما يكن موضوعها غير محدد فإنها إشارة 

أي بلغة  -محسوسة مؤثّرة؛ ومن حيث هي تركيب معنوي فإنها بطريقتها الخاصة 
 .)٢٧(سالة على درجة كافية من الوضوحر -الشكل

ولعلّنا لا نخطئ تقدير هذه الروح الشعرية أو الإيماءة الدلالية لدى عرار في 
شعره ونثره على السواء، وهي التي كانت محط عنايته في نقده الأدبي الجاد، وهذا 

كتب،  الأمر يجعلنا ندرك الطبيعة الفنية لعرار، حيث كان فنانا صادقًا في كل ما
في شخصيته، فهو نموذج للشاعر الرومنسي الصادق في  يوهذا هو الملمح الرئيس

مذهبه، بحيث يغدو فنه هو حياته، كما غدت حياته هي الفن الذي يؤمن به، 
وسوف أدلل على هذه الروح الشعرية لديه أو الإيماءة الدلالية في إبداعه بمقتطفات 

بقايا «ه بحق، وهي التي جاءت تحت عنوان قتمن قصيدة واحدة له، أعدها معلّ
 :، وقد افتتحها بقوله)٢٨(»ألحان وأشجان

عفَا الصفَا وانتفَى من كُوخِ ندمانِي
 

كالش كشأَوانِي وي بِإِيمودأَنْ ي 
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ففي المطلع أثر الشعر القديم في عرار، وملمح الطلل، وسخرية منه باستحضار 
لة الشك المودي باليقين، والإيمان الديني، وستخيم روح هذا الكوخ، وبيان حا

، وهي بمجموعها أزيد من مئة وثلاثين بيتا، بتمامهاالمطلع على أبيات القصيدة 
وحين يبحث الشاعر حيدر محمود عن روح عرار الشعرية سيجدها ماثله في هذا 

 :)٢٩(البيت وغيره من القصيدة، فيقول على غراره
وانتفَى يا مصـطَفَىعفَا الصفَا

 

انسفُر را شيرِ المَطَايخ ورظُه لَتعو 
 

 :فيدمج ما بين المطلع وبيت عرار الآخر الوارد فيها وهو
لاَيوإِلَـى!م سِيرا لاَ تإِنَّ المَطَاي

 

  ـانسفُر را غَيلاَها، إِنْ عهاتغَاي 
 

الشعرية أو إيماءته الدلالية من مفردات لقد استخلص حيدر محمود روح عرار 
أو موضوعات تجعل السامع يدرك مدى التداخل مع شعر عرار  وتراكيب ومعان

 .والانفصال عنه في الوقت نفسه
ولعلّني لا أطيل بالاقتباس من القصيدة والتعليق عليها، وسأكتفي بإثبات عدد 

ربما  »اعر الأردنش«ر بوصفه لأنّ كثرة تداول شعر عرامن أبياا على غير نظام؛ 
جعل أي سامع لا يخطئ إدراك الروح الشعرية لديه، والبصمة الخاصة التي طبعت 

ر، ثْشعره وفنه وحياته، فقد تكفّل هذا التكرار لسماع شعره لدى متلقّيه الكُ
والمعجم الشعري الخاص به، وأسلوب المعالجة الفنية، مع تركيزه على موضوعات 

رامه بأماكن دون غيرها، وشغفه بجملة من المشاعر والأحاسيس، مع بأعياا، وغ
تقديس للحرية وصدق العيش في كنفها، تكفّل ذلك كلّه بجعل السامع يدرك شعره 
من سماعه البيت له أو البيتين، وهذه هي الإيماءة الدلالية التي لا يجهد متلقّي شعره 

 .اته هي شعرهنفسه للإمساك ا؛ لأنّ شعره هو حياته، وحي
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 :فمن أبيات قصيدته تلك
هِكَتوانت فالخَس وبري ضبِلاَد تيمس

 

 حظَائرِي واستباح الذِّئْب قُطْعانِي
 

إِلَيكَها عن أَبِي وصـفي مجلْجِلَـةً
 

 لاَلٍ وما قَـولي بِبهتــان  أَبا طَ
 

موِي ولَه ناسِ ملَى الناذَا عيمثبع ن
 

 ماذَا علَى الناسِ من جهلي وعرفَانِي
 

ما يزالُ علَـى:قَالُوا تدمشق، قُولُوا
 

 علاَّته إِربِدي اللَّـون حـورانِي  
 

لَـه ـتفَيو بعقِ االلهَ بِـي شتلْيو
 

 حق الوفَاءِ وبِـالنكْران كَافَـانِي  
 

 :يه يقول في ختام معلّقته تلكإلواستمع 
ك عشـاق بِـودهملشـعرِ: قَالُوا

 

انيوه دبي شف هضعوا بعمجأَنْ ي 
 

ةٌ: فَقُلْتثَـرعبـلاَءٌ مأَش رِيـعش
 

  انـديي كُـلِّ مرِي فما عهكَأَن 
 

ويوم يأْزِف ميعاد النشـورِ ومـا
 

 بِه البعثُ من سر وإِعلاَنيفْضي
 

لَسوف يسمع حتى الصم من غُررِي
 

 ـرخأَفْـواه  آيات تلَفَّظُها سان 
 

يا أُردنِيـات إِنْ أَوديـت مغترِبـا
 

 فَانسِجنها بِأَبِي أَنـتن أَكْفَـانِي  
 

أَعظُمهواروا بعض:وقُلن للصحبِ
 

انيحفْحِ شي سف أَو بِدلِّ إِري تف 
 

قَضى ومضى وهبِي لطيتـه: قَالوا
 

انمحر اتمحر هوحر تدمغت 
 

عسى وعلَّ بِـه يومـا مكَحلَـةً
 

   آنقُـر بـزح لَيـهلُو عتت رمت 
 

كلّها متناغمة، ما إن يسمعها السامع حتى فهذه أبيات من قصيدة وقصائد 
تمثُلَ أمام ناظريه صورة عرار؛ حزينا على أشلاء أوطان تئن تحت وطأة الاستعمار، 
وضجرا من خصال الناس الكبار والصغار والحاكمين والمحكومين والظالمين 

مت فيلسوف بِس ية، ومغنيا للموت كما للحياةروالمظلومين، وقابضا على جمر الحُ
 . كبير وفنان عظيم الشأن



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 إربدلد في مدينة و): شاعر الأردن ،عرار(ـب بلقّالممصطفى وهبي صالح التل 
انضم للمدرسة الابتدائية في مدينة إربد، ثم ، ١٨٩٩ أيار ٢٥ في الأردنشمال شرق 

 حلبنفي إلى عنبر للدراسة هناك، ف بمكتبللالتحاق  ١٩١٢عام  دمشقسافر إلى 
ثم تركها إلى  ،المدرسة السلطانية في مدينة حلب فيحيث أكمل دراسته الثانوية 

درس إذ أكمل دراسته فيها ف ،دمشقبسبب تطاوله على والي  كذلك امنفي بيروت
واجتاز فحص وزارة العدلية ليحصل على إجازة  ،اتيالقانون في أواخر العشرين

ملكة، عمل في مناصب عديدة في الأردن في عهد الإمارة ثم الم .١٩٣٠المحاماة عام 
االله بن الحسين، وله معه مواقف تسببت في نفيه تارة  وكان من ندماء الملك عبد

أتقن  .حصل على وسام النهضة من الدرجة الثالثة وفي سجنه طورا، ومع ذلك فقد
وكانت له إطلالات ثقافية متنوعة على التراث  .التركية وتعلم الفرنسية والفارسية
ته الفائقة بمعرفة الشعر العربي القديم، وأبدى عناية الغربي والشرقي، إلى جانب عناي

خاصة بالناترك  .في شعره) الغجر(ر أو وثار النثرية إلى جانب ديوانه لآمن ا عدد
تكلم فيه عن أحوال  الذي وهو ديوانه الشعري: اليابس يعشيات واد: الشعري

مشترك مع  -طلال -والبنين  ءبالرفاومن تلك الآثار؛  ،اتمع والناس وهمومهم
ترجمة رباعيات عمر و ،أوراق عرار السياسية، والأئمة في قريشو ،خليل نصر

 أيار ٢٤توفي في . ، وما زالت تظهر له بعض الكتابات التي لم تنشر في حياتهالخيام
أحد بيوت الثقافة في ) بيت عرار(، ودفن في تل إربد، وصار بيته ومدفنه ١٩٤٩

 .الأردن حديثًا


